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المخارج النطقية للأصوات اللغوية في مدرسة  

 المعجمية" التقليبات الصوتية"
 

 

 الدكتور

 *شطناويير ن م

 الدكتور  

 **حسين العظامات

 

 ملخصال

 راًمصـد المعجمية باكورة التأليف المعجمـي، و     " التقليبات الصوتية "تعد مدرسة   

رج الأصوات وسيلة لتصـنيف     ولما كانت هذه المدرسة تعتمد مخا     . للمعاجم من بعدها  

" البارع"للخليل، و " العين: " وهما مادتها المعجمية، تناولت هذه الدراسة أشهر معاجمها      

 .وازنة بالدراسة والتحليل والم،للقالي

إن ما جاء في مقدمة هذين المعجمين من وصف لمخارج الأصـوات اللغويـة،              

ات الحديث في مسائل كثيرة،     يكشف عن أنظار دقيقة تتفق وما توصل إليه علم الأصو         

نقولات عن كتـب    كما يعد مصدراً أصيلاً من مصادر الدرس الصوتي، وليس مجرد           

 .اللغة

وكان مما توصلت إليه هذه الدراسة، إيضاح المفهوم الدقيق لبعض المصطلحات           

التي أوردها الخليل والقالي في وصف مخارج الأصوات، وكشف النقاب عن حقيقـة             
                                                 

 دن رالأ-معة الهاشميةا الج- العلوم والآدابة كلي-قسم اللغة العربية *
  ـ الأردنت جامعة آل البي-اللُّغات _   كلية الآداب **
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 عقد موازنـة    فضلاً عن للغوية من خلال وصف مخارجها عندهما،       بعض الأصوات ا  

وموازنـة  .  وترتيبها تبين ما أثبته الخليل وما أثبته القالي في وصف مخارج الأصوا          

مـا  ومن جهـة،     لبيان مدى أصالتها     ؛هذه الأنظار بمعطيات الدرس الصوتي الحديث     

 .وتخالف من جهة أخرىفق واتمن بينهما 
 
 

 :الكلمات الدالة

 .المخارج النطقية، الأصوات اللغوية، الخليل، القالي، مدرسة التقليبات المعجمية
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 :دمةقم

فتناولها النحويون فـي  حظيت الدراسات الصوتية باهتمام علماء اللغة المتقدمين،        

اعتمـاد  لعل هذا التباين سببه     ؛ و )1(.عاجمهمخاتمة مصنفاتهم، والمعجميون في مقدمة م     

. وفق أساس صوتي  لاسيما إذا رتبت مادتها     و،  على الأصوات اللغوية  ة  المعجمي ةمادال

 )2(:يقول أحمد عبد الغفور عطَّار

أما مدرسة الألفاظ فهي التي بنت قواعدها على علم الأصوات اللغوية، ورتبـت             "

المعاجم حسب الحروف التي تبتدئ بها أوائل الكلمات علـى اخـتلاف فـي ترتيـب                

 ". الحروف

 تمام المعجميين بالدراسات الصوتية مرده إلى أن صناعة المعجم في           اه ويبدو أن

، أن المعـاجم    همااحدإ: أصلها إنما انبثقت من حقيقتين ذواتي صلة بالأصوات اللغوية        

اللغوية سجل لكلمات اللغة التي تعد الأصوات مادتها الحقيقية، وقد وعى المعجميـون             

 )4(:، جاء في مقدمة كتاب العين)3(ذلك

                                                 
 باب 4ج 2/1982ط ،بيروت العلمية، الكتب دار هارون، السلام عبد تحقيق بويه،يس ،الكتاب: انظر -1

 مؤسسة الفتلي، الحسين عبد تحقيق لسراج،ا ابن ،النحو في والأصول. الإدغام

 بيروت، الكتب، عالم يعيش، ابن ،الزمخشري مفصل وشرح 3/399ج4/1999الرسالة،ط

مكتبة  السامرائي، وإبراهيم المخزومي، مهدي تحقيق لخليل،ل ،العين: اللغوية المعاجم ومن5/123ج

 ،اللغة وتهذيب .للملايين لعلما دار بعلبكبي، رمزي تحقيق دريد، ابن ،اللغة وجمهرة .الهلالي

 منظور، ابن ،العرب ولسان 1964/العامة المصرية المؤسسة هارون، السلام عبد تحقيق الأزهري،

 1/1996ط بيروت العربي، التراث إحياء دار العبيدي، ومحمد الوهاب، عبد أمين صححه

 :وانظر93 ص 2/1979ط عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت أحمد،  الصحاحمقدمة -2

 2/1974 عبد السميع محمد أحمد، دار الفكر العربي، ط،الأول الكتاب ، العربية دراسة تحليليةالمعاجم

 25ص

 . شاهداً على هذا الترتيبمثلاً الخليل، ،لعين اكتاب:  انظر- 3

 1/47جالمصدر نفسه  - 4
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أ، ب، ت، ث، مع     :  االله، من حروف   ها ما ألفه الخليل بن أحمد البصري رحم       هذ"

 أراد أن تعرف   . لت به فكانت مدار كلام العرب وألفاظهم، فلا يخرج منها شيء          ما تكم

 ".به العرب في أشعارها وأمثالها ومخاطباتها فلا يشذ عنه شيء من ذلك

وات هي الحقيقية المادية     مع بعض، بل إن الأص      بعضها فالكلمات أصوات تآلف  

 )1(.للغة، وإلى نحو ذلك ذهب بعض علماء اللغة المتقدمين في تعريف اللغة

أن المادة المعجمية اتكأت كثيراً في ترتيبها وعرضها على معطيـات           : والأخرى

كالعين، والبارع، وتهـذيب     :علم الأصوات، بل طبعت منهجية بعض المعاجم اللغوية       

 ـ الدراسات الصوتية من معطيـات ترت      بما تقدمه اللغة، وذلك    ب الأصـوات وفـق     ي

 . في بنية الكلماللغويةمن تآلف وإبدال بين الأصوات عنه تكشف ما مخارجها، أو 

أول ضرب عقـده المعجميـون فـي التـأليف          تُعد  ولما كانت هذه المعاجم هي      

فضلاً  للمعاجم في المدارس المعجمية الأخرى،    مصدراً  المعجمي في العربية، كما تعد      

،  وترتيبهـا  دها مخارج الأصوات اللغوية وسيلة لتصنيف المادة المعجميـة        ااعتم عن

 لتكون مدار بحث هذه     )2( من بين المدارس المعجمية    مدرسة التقليبات الصوتية  اختيرت  

 .الدراسة

                                                 
: انظر" قوم عن أغراضهم أصوات يعبر بها كل اللغة: "الخصائص جني في كتاب ابن يقول -1 

 1/34 ج4/1990 بغداد طالعامة، ابن جني، تحقيق محمد علي النجار، دار الشؤون الثقافية ،الخصائص

 تهذيبو أحمد، بن للخليل ،العين كتاب ويمثلها. التقليبية المخارج نظام مدرسة: هذه المدارس هي  -2

 كتاب ويمثلها. الألفبائية والتدوير الأبنية نظام مدرسةو .للقالي اللغة، في والبارع للأزهري، اللغة

هذه  تشملو .منظور لابن ،العرب لسان ابتك ويمثلها .التقفية نظام مدرسةو .دريد لابن ،اللغة جمهرة

 الصوتية بالدراسات معنياً البحث كان ولما .ةصوتي بمباحث تحفل لما أنه بيد أخرى، معاجم المدارس

لأنهما من مدرسة  ؛والبارع العينكتاب  يختار أن الباحث آثر ،عجميةالممدرسة التقليبات الصوتية  في

فلم يخرج في مبحثه الصوتي عما قاله " تهذيب اللغة"أما . ةواحدة، وهما أشهر معاجم هذه المدرس

 درويش،عبد االله ، العربيةالمعاجم:  انظرلمزيد من تفصيل البحث في تصنيف هذه المدارس، . الخليل

 راوي، دار الثقافة، القاهرة، صلاح ،، نشأتها وتطورها المعجمية العربيةالمدارسوشباب،  المكتبة
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 :منهجية البحث

لما كانت المعاجم اللغوية متعددة وذات مناهج مختلفة، اختيرت المعاجم التي بنت            

مادتها اللغوية استناداً إلى تتبع المخارج النطقية، وترتيبها ترتيباً متسلسلاً، ونعني بهذه            

 .المعاجم تلك المدرسة المعجمية الموسومة بمدرسة التقليبات الصوتية

واتكأت دراسة المخارج النطقية في هذه المدرسة، على ما أثبته علماؤهـا فـي              

ا فيها المخـارج النطقيـة، ورتبوهـا،        مقدمات معاجمهم من دراسات صوتية وصفو     

 .وصنفوا أصواتها اللغوية

، )1(وبعد استقراء جملة من الدراسات التي بحثت في المعاجم اللغوية تأليفاً وتوليفاً           

 ـاختيـار الم  انتهت هذه الدراسة إلى     ،  هذه المدرسة عاجم  موبعد الاطلاع على     ين عجم

 في اللغة، لأبـي     "البارع"وكتاب  ،  )هـ175( للخليل بن أحمد   "العين"كتاب   )2(:ينالآتي

 )3().هـ356(علي القالي

                                                                                                              
 لدراسة مقدمةو 1/1997 عبد الجليل عبد القادر، دار صفاء للنشر، ط، المعجميةالمدارسو 1/1990ط

 أحمد عبد ، الصحاحمقدمة ،  1/1977 بيروت، طالنهضة، خليل حلمي، دار ،التراث المعجمي العربي

 دار الغرب الإسلامي، ،الجمعية المغربية للتأليف. إقبال الشرقاوي،المعاجم معجمور عطَّار، الغفو

  2/1993طبيروت، 

 راوي، دار الثقافة العربية، القـاهرة،  صلاح ،، نشأتها وتطورها المعجمية العربيةالمدارس: انظر - 1

 لدراسة مقدمةو 1/1997نشر، ط عبد الجليل عبد القادر، دار صفاء لل، المعجميةالمدارسو 1/1990ط

 أحمد عبد   ، الصحاح مقدمة ،     1/1977 بيروت، ط  النهضة، خليل حلمي، دار     ،التراث المعجمي العربي  

 والنشر، دار الغرب والترجمةالجمعية المغربية للتأليف . إقبال الشرقاوي،المعاجم معجموالغفور عطَّار، 

 2/1993طالإسلامي، بيروت،

  19 مكتبة الشباب، ص درويش، عبد االله ،ربية العالمعاجم ،انظر - 2

، بيد أنه احتذى    )هـ370( للأزهري معجم تهذيب اللغة،   ثمة معجم آخر ينتمي إلى هذه المدرسة هو          -3

 .حذو الخليل في معجم العين ولم يخرج عنه
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 ـ" مدرسة التقليبات الصوتية"مدرسة اليلحظ في هذه    و  لمخـارج  صـلٌ  مففٌوص

مت هذه المدرسة الجهاز النطقـي إلـى أحيـاز             نسبة الأصوات اللغوية   تنسبفقد قس 

 حيـز    إلى هذه الأحياز، فصـار لكـل       ومدارج، ثم شرعت تنسب الأصوات اللغوية     

 أو  أصواته، واستناداً إلى هذه الأحياز وما نسب إليها من أصوات ترتبت أصوات اللغة            

 . "حروف المعجم"

وقد تناولت هذه الدراسة معاجم هذه المدرسة بالتفصـيل، مستعرضـة جهـود             

 .علمائها، وموازنة بينها، ثم مقابلة ذلك كله بما يقدمه علم الأصوات الحديث

 ):هـ175ت(للخليل بن أحمد " العين"أولاً، كتاب 

تعد مقدمة كتاب العين للخليل بن أحمد فاتحة الدرس الصوتي عند العرب، وقـد              

 :)1(يقول أحمد قدور. أكد هذه الحقيقة كثير من العلماء المعاصرين

وهكذا انتهيت بعد طول الوقت ودوام التفكير ـ فقد بدأ اشتغالي بهذا الموضوع  "

دخل البحث في علم الأصوات عند العرب هـو الكشـف   منذ سبع سنوات ـ إلى أن م 

العلمي المنصف عن جهود الخليل في مقدمة كتاب العين انطلاقاً مـن أصـالة هـذه                

 ."الجهود

  هو ترتيـب   وفق مخارجها،  اللغة للأصوات اللغوية   معاجمأول ترتيب سجلته    إن 

 أن العـين    ا له وبد.  بدءاً من أعمقها مخرجاً    ها العين، فقد رتب   كتابالخليل بن أحمد في     

 بعد أن استثنى الهمزة لما يعتورها من تسـهيل وإبـدال            وأعمقهاهي أدخل الأصوات    

                                                 
 أحمد محمـد قـدور، دار الفكـر،   ،  أصالة علم الأصوات عند الخليل من خلال مقدمة كتاب العين- 1

 وقد أثبت الدكتور قدور مقدمة العـين        8 المقدمة ص    1/1998دمشق ودار الفكر المعاصر، بيروت، ط     

انظر . ، كما أثبت بعض نقولات العلماء لها، كالأزهري وأبي حيان الأندلسي          كتابهأرجح نصوصها   في  

 109، 97، 86 القسم الثاني صالمرجع نفسه
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تسمية  من باب    "العين " معجمه ى وسم ،عن فقدانها لرسم يثبتها في الخط     فضلاً  وحذف  

  .الجزءبالكل 

 ؛للخليل العين نسبة صحة عن أثير ما الصوتية العين معجم مقدمة من يغضن لاو

 . للخليل نسبتها على العلماء أجمع مما هي الخصوص وجه على المقدمة نلأ

 ) 1(:خليل حلمي يقولو

 كتاب مقدمة أن إلى وانتهوا والمحدثين، القدماء من كثير القضية هذه ناقش وقد"

 إليـه  لغويـة  تحلـيلات  من فيها وبما أشبه بعقله فهي… الخليل وضع من هي العين

 ."أقرب

 فإن مثل هـذا ينقـاس علـى         ل، بالألف لأنه حرف معت    يبتدئلم  إذا كان الخليل    

 بيد أنه تجاوزها ولـم      ، فهي وإن كانت كما رآها الخليل أدخل الحروف        ؛الهمزة أيضاً 

 منها أنه ليس لها رسم مستقل، ومنها أنهـا تبـدل واواً         ، بها لأسباب ذكرت عنه    يبتدئ

  )2(…مرة وياء مرة أخرى

ين ولم يتجاوز الألف ويبدأ بالباء، مـع أن التجـاوز           وبدأ بالع الهمزة   فلم تجاوز 

  !ماثل في الحالتين؟

 م جهاز النطق إلى أحياز    يقبل الإجابة عن هذا التساؤل تجدر الإشارة إلى أن تقس         

من اللغويين والنحاة،  يبدأ من الحلق أو أقصـى الحلـق وينتهـي               عند جلِّ المتقدمين  

                                                 
 1/1997ط العربيـة  النهضـة  دار خليـل،  حلمي ،ربي لدراسة التراث المعجمي الع    مقدمة: انظر -1

 127ص

 سـر :  أخرج الهمزة من حروف الهجاء لأنها لا تثبت صورتها، انظـر           أنه عن المبرد أيضاً     روي -2

 . هذا الرأي أيضاًعن وقد أجاب ابن جني 1/57 ابن جني، ج، الإعرابصناعة
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 اتبع اللغويون سنته    ثم رؤية،هذه ال سبق في   صاحب قصب ال  لخليل  ا وكان )1(.بالشفتين

  .في ذلك

      عاه بعض الدارسين أن الخليل قد نقل هذا النهج         وليس من الصحة في شيء ما اد

 )2(!!عن النحويين الهنود الذين اتبعوا ترتيب أبجديتهم بدءاً من الحلق وانتهاء بالشفتين           

بب اتباع الخليل هذا النهج في ـ  مؤونة البحث عن س قد كفانا الليث ـ تلميذ الخليل و

 )3(:يقول. ترتيب أصوات اللغة

 أ، ب، ت،    :ـ فيه فلم يمكنه أن يبتدئ التأليف مـن أول          ـ الخليل  فأعمل فكره "

ث، وهو الألف؛ لأن الألف حرف معتل فلما فاته الحرف الأول كره أن يبتدئ بالثاني               

الحروف كلها وذاقها فوجـد    وهو الباء إلا بعد حجة واستقصاء النظر، فدبر ونظر إلى           

 . "مخرج الكلام كله من الحلق فصير أولاها بالابتداء أدخل حرف منها في الحلق

 قيل عن مخرج الكلام أنه كله من الحلق يحتاج إلى إيضاح؛ فما المقصود              إن ما 

 أصواته؟نطقي في الجهاز النطقي أليس لكل موضع ! بأن مخرج الكلام من الحلق؟

، إذ يقصـد    بمخرج الكلام الخليل  قصد  ألة يبدو من خلال فهم م     لعل حل هذه المس   

 تيـار الهـواء     بمعنى أن    ، وهو كما رآه الخليل من الحلق،      منشأ الأصوات اللغوية  به  

يتحول إلى صوت في أقرب موضع يصادفه وهو الحلق،  فأول مـا              القادم من الجوف    

الحلق عنـد المتقـدمين     وتجدر الإشارة إلى أن مفهوم      .  الحلق النفس صوتاً في  يكون  

يشمل الحنجرة، لذلك كانوا يجعلون الأصوات الحنجورية كالهمزة والهاء من أقصـى            

 .الحلق، وقسموا الحلق إلى ثلاثة أقسام هي أقصى الحلق، ووسطه وأدناه إلى الفم

                                                 
 جني ابن ، صناعة الإعراب  سر ،3/399السراج ابن ،الأصول ،433ص 4ج سيبويه، ،الكتاب:انظر -1

 1/60ج

  88ص 9 مجلد الأمريكية المعارف دائرة انظر - 2

 1/47ج الخليل ،العين  - 3
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 ـ البدء، آثر   برأي الخليل أعمق الأصوات مخرجاً    العين  صوت  ولما كان    ه ثـم    ب

  )1(.صوات الخلفيةصار إلى ما يليه من الأ

وبذلك يتضح لنا أن الخليل وإن كان قد تجاوز صوتاً لغوياً سواء بدأ بالترتيب 

الألفبائي أو المخرجي إلا أنه بدأ بأدخل الأصوات استناداً إلى اعتقاده بأن مخرج 

 .كما قال الليث. الكلام كله من الحلق

 ،)الحـروف (يم ذوق   بتعل  في مدرسة الترتيب الصوتي    ة الصوتي اتساالدر وتعنى

اب اتْ اح اع    : فتح الفم بالألف ثم إظهار الحرف فيقـال       "ويبدو هذا الذوق عن طريق      

ولكي يتم هذا الذواق الذي هو وسـيلة        : ")3(ورقدمحمد  يقول أحمد   وفي ذلك    )2( "…اغْ

للتوصل إلى تسلسل الأصوات المخرجي كان يأتي بالحرف خالصاً من أي حركة بعد             

 ."؛ لأن الصوت لا يفهم إلا بسكون الحرف)أي همزة الوصل( بالألفأن يفتح فاه

، ما  من الملاحظة الذاتية للأصوات اللغوية    فيه  ولعل ذوق الأصوات بهذه الكيفية      

 خير وسيلة لتحديد موضع نطق الصوت؛ وذلك لما يتصف بـه الصـوت مـن                يجعله

 )4(:يقول ابن جني. صفات نطقية تتحقق له مع الألف بصورة خاصة

الألف ثم الياء ثم الواو، وأوسعها وألينها :  ثلاثةاوالحروف التي اتسعت مخارجه"

الألف، إلا أن الصوت الذي يجري في الألف مخالف للصوت الذي يجري في الياء 

أما الألف فتجد الحلق والفم معها منفتحين غير معترضين على الصوت ...والواو

 ..."  غفلاً بغير صنعة كما يجري الصوت في الألف... بضغط أو حصر

فنجده ) التقليبات الصوتية (أما مخارج هذه الأصوات في هذه المدرسة المعجمية         

 )1(: في كتاب العين على النحو الآتيعند الخليل

                                                 
  1/45ج الأزهري، ، اللغةوتهذيب 1/52الخليل ،العين: انظر - 1

 1/47الخليل ،العين انظر - 2

 24مد قدور ص  أحمد محأصالة علم الأصوات عند الخليل من خلال مقدمة كتاب العين،- 3

 1/21جني ابن ،الإعراب صناعة سر - 4
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 ترتيب الخليل رتبة المخرج ترتيب الخليل رتبة المخرج

 )ط، د، ت(النطعية   الخامس ) خ غـع ح ه (حلقيةال الأول
 )ظ، ذ، ث(اللثوية   السادس )ق، ك(وية الله الثاني
 )ر، ل، ن(الذلقية   السابع )ض ج ش(لشجرية ا الثالث
 )ف، ب، م(الشفوية  الثامن )ص، س، ز(الأسلية   الرابع

شرع الخليل في حديث مسهب يحدثنا عن مخارج هذه الأصوات، وأول ما يلحظ             

 )2(:ر، يقولالذي عده من الشجالجيم على تصنيفها، حديثه عن مخرج 

 )."مفرج الفم(والجيم والشين والضاد شجرية؛ لأن مبدأها من شجر الفم "

. وحين وصف مخرج الجيم في موضع آخر جعله من بين عكدة اللسان واللهـاة             

وأما مخرج الجيم والقاف والكاف فمن عكدة اللسان وبين اللهاة في أقصـى              ")3(:يقول

 ."الفم

ن الخليل لما وصف الجيم أنها شجرية        إلى أ  تجدر الإشارة ولإيضاح هذا الوصف    

، ولكنه  )الغار( وهذه مخرجها شجر الفم أو الحنك الصلب         الجيم الفصيحة، كان يصف   

أغلب الظـن   ف ،وضم إليها القاف والكاف   من عكدة اللسان وبين اللهاة       الجيمف  وصلما  

فـلا  . والقـاهرة أنه قصد بها الجيم العربية القديمة التي نسمعها اليوم عند أهل اليمن             

تناقض ولا التباس في وصفه؛ لأن هذا الصوت من الأصوات التي جرى فيها التطور              

                                                                                                              
) المديـة (وثمة أصوات جوفية أو هوائية وهي أ، و، ي  58-1/57، 48/ 1 الخليل ،العين: انظر - 1

 ومن الجدير بالذكر أن ترتيب سـيبويه       1/48 الأزهري   ، اللغة تهذيب: انظرو. وليس لها حيز كصحاح   

أصالة علم الأصوات   ههنا، ولمزيد حول هذه المسألة انظر كتاب        يخالف ترتيب أستاذه الخليل المذكور      

فقد كفانا الدكتور قدور مؤونة بحث هذه       27، لأحمد قدور، ص     عند الخيل من خلال مقدمة كتاب العين      

كما تجدر الإشارة إلى أن الدكتور قدور قد فصل الحديث عن المخارج الصوتية التي ذكرهـا                . المسألة

 42-36 ص المرجع نفسه: قاصدها، انظرالخليل ووضح م

 أحمـد حسـن     تحقيـق  أبي طالب القيسي،       بن مكي ،الرعاية: وانظر 1/58الخليل ،العين ،انظر -2

 139 ص3/1996 دار عمار الأردن ، عمان طفرحات،

 48 ، 1/44 الأزهري ، اللغةتهذيب: وانظر 1/52الخليل ،العين - 3
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اللغوي إذ انتقلت الجيم من الطبق إلى الغار بفعل قانون الأصوات الحنكية، ثـم جـاء                

  .القياس وطردها على وتيرة واحدة

بـدو أن   ي و )1(.صف الخليل الهمزة بأنها من أقصى الحلق فإذا رفِّه عنها لانت          وو

 يقابل الحنجرة في علم الأصوات الحديث؛ لأن مخـرج الهمـزة            "أقصى الحلق " :قوله

 .منها

الغـين  ( عـن    )القـاف (وصف الخليل تأخر    في  ولعل أكثر ما يسترعي الانتباه      

في مخرجها، فمعلوم أن  الغين والخاء صوتان طبقيـان، والقـاف لهويـة،              ) والخاء

  !؟ جهة الفموالطبق قبل اللهاة لا بعدها من

فذهب مـرة مـذهباً     : أشار كمال بشر إلى هذه المسألة، وخرجها على غير وجه         

 )2(:اصطلاحياً يقول

على أنه يقصد اللهاة بالمعنى المعـروف لنـا وإلا          ) الخليل(لا يمكن أخذ كلامه     "

 فلو كـان يقصـد اللهـاة        …كان مخطئاً في تقدير مواضع الغين والخاء والكاف كذلك        

إذ تخرج الغين   ،  مي المعروف لنا الآن لوجب عليه أن يعكس هذا الترتيب         بمعناها العل 

والخاء من منطقة تلي اللهاة لا تسبقها أضف إلى هذا أن الخليل وصف الكاف بأنهـا                

 ." وليست الكاف لهوية بحال من الأحوال…لهوية

 )3(: احتمالية الخطأ في وصف المخارج، يقول، وهوفي رأي آخربشر وافترض 

إما أنه أخطأ في تقدير :  بالنسبة للخليل لا يعدو واحداً من اثنينر حينئذٍفالأم"

والخاء وأصاب في تقدير موضع القاف فوصفها بأنها لهوية، أو أنه لم  موضع الغين

 ."يفطن إلى موضع اللهاة في الجهاز النطقي فأخطأ في تقدير موضع القاف

                                                 
 .نفسه الجزء من 51وص ،1/44 الأزهري ، اللغةوتهذيب 1/52، الخليل جالعين - 1

 للنشر، وائل دار استيتية، سمير ، اللغويةالأصوات: وانظر 109ص بشر، كمال ، العربيةالأصوات - 2

 110ص 1/2003ط

 110ص بشر كمال ، العربيةالأصوات - 3
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صف قافاً أخرى غير التي نتداولها في       مفاده أن الخليل ي   محتملاً،   اً ثالث اًوأورد رأي 

لقاف بالجهر، وهي أشبه مـا      وصفهم ا  ويشد من عضد هذا الطرح أن        ،الفصيحة اليوم 

، وإذا صـح هـذا       في الإنجليزيـة   )G(الحرف  تكون بالصوت الذي نسمعه عند نطق       

وسـيبويه   )1(.الاحتمال فإن موقع القاف يلي مخرج الغين والخاء كما ذهـب الخليـل            

 )2(.أيضاً

جعل مخرج الغين والخاء أدخـل        من يتأتى مخرج القاف في وصف   ن الإشكال   إ

 ولذلك رجح كمال بشر أن تكون هذه القاف غير القاف التي ننطقها             من مخرج القاف؛  

 . لأن هذه القاف طبقية لا لهوية)3(.ة اليوم، بل هي أشبه بالقاف البدويةحفي الفصي

لات فإن المسألة تحتـاج إلـى قطـع     وإذا كان كمال بشر يطرح كل هذه الاحتما       

ن المسألة لا تبرح بعداً     والذي نخلص إليه أ   . الرأي باحتمال واحد وترجيحه على غيره     

اصطلاحياً لمفهوم اللهاة عند الخليل، فاللهاة في عرف الخليل غير اللهاة فـي عرفنـا               

) 4(:ليـل يقـول الخ  . جد لها معنيين  ي العين،   كتابمعنى اللهاة في    المتتبع ل و. المعاصر

لهـاة  :  ويقال لكل ذي حلـق     ...وهي لحمة مشرفة على الحلق،      . أقصى الفم : واللهاة"

  ."والجمع لهاً ولهوات

: ويقالواللهاة لهاة الفم، وهي اللحمة المشرفة على الحلق،          ")5(:يقول ابن فارس  و

  ."والجمع لهى. بل هو أقصى الفم

                                                 
 110 ص المرجع نفسه - 1

 4/433 سيبويه ،الكتاب - 2

 110 ص بشر كمال ،العربية الأصوات - 3

 4/88 الخليل ،العين - 4

 2/1986ط فارس تحقيق زهير عبد المحسن سـلطان مؤسسـة الرسـالة    ابن أحمد،  اللغـة  مجمل -5

 إحياء التراث الإسلامي، اعتنى بـه  دار أحمد بن فارس، ، مقاييس اللغـة  معجم:  وانظر 796ص  /3ج

 ، في اللغة  المحيط: ا وانظر 905 ص 1/2001طمحمد عوض مرعب، وفاطمة محمد أصلان، بيروت،        
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 )1(:ويقول الزبيدي

ما بين منقطع أصـل     أو  . حمة المشرفة على الحلق   الل: واللهاة من كل ذي حلق    "

: واللهاة") 2(:ويقول مكي بن أبي طالب القيسي     " .اللسان إلى منقطع القلب من أعلى الفم      

 ."ما بين الفم والحلق

بناء على ذلك فإن الخليل رحمه االله، يصف القاف البدوية التي هي طبقية في و

 استناداً إلى معنى اللهاة المتقدم الذي عرفنا المعاصر، ولهوية في عرفه الاصطلاحي،

ولذلك جعل مخرج الخاء والغين أدخل . يطلق على ما بين الفم والحلق، أو أقصى الفم

 .من مخرج القاف

وجـدنا   )3(ويؤيد هذا الطرح أننا إذا عدنا إلى رتبة المخارج الصوتية عند الخليل           

، وإذا عرفنـا أن  )الغاري(المخرج اللهوي يقع بين المخرج الحلقي والمخرج الشجري    

أن المخـرج  نخلص إلى  ، بدءاً من أعمقها مخرجاً،  الخليل يتتبع المخارج وفق تسلسلها    

 ما يعرف اليوم بالطبق أو الحنك اللين؛ لأنه ليس          وهو  .اللهوي هو ما بين الفم والحلق     

  ما قاله سيبويه عـن مخـرج        أيضاً، يؤكد ذلك ولعل ما   . بين الشجر والحلق إلا الطبق    

 ." ومن أقصى اللسان وما فوقه من الحنك الأعلى مخرج القاف") 4(:القاف

                                                                                                              
 يقول الصاحب بن    4/61 ج 1/1994 تحقيق محمد آل ياسين، عالم الكتب، بيروت ط        عباد،الصاحب بن   

 " أقصى الفمواللهاة: عباد

، تحقيـق علـي شـيري، دار الفكـر،          2 مجلـد    الزبيـدي،  ، العروس من جواهر القاموس    تاج -1

 الجيـل، بيـروت،      دار الفيروزآبـادي،  ، المحـيط  القـاموس :  وانظـر  171 ص   5 ج 1994بيروت،

 390ص/4ج

 139 ص القيسي، ،الرعاية- 2

 1/48 الخليل،العين - 3

 4/433 سيبويه ،الكتاب - 4
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 لا يصح افتراض أن المقصود بمخرج القاف عند الخليل هو           ،وبناء على ما سبق   

  وإذا صح  .اللهاة بعرفنا المعاصر؛ لأن الحنك الأعلى لا يقع فوقها كما وصف سيبويه           

  . أيضاًخرج هذا الصوتمفي وصف داع لافتراض خطأ الخليل ذلك ما من 

 لا يعدو أن يكـون مـن بـاب المشـاحة            ،يه فإن جعل اللهاة مخرجاً للقاف     وعل

 . الاصطلاحية التي عنى بها الخليل موضع الحنك الرخو أو ما يعرف بالطبق

 ):هـ356( لأبي علي القالي "البارع في اللغة"كتاب ثانياً،

  :)1( مقولة محققه،علي القالي بيلأ "البارع في اللغة"أول ما يطالعنا في معجم 

وقعت على حقيقـة طريفـة      ) يقصد معجم البارع  ( بعد أن حققت النص      نيولكن"

  ".جديرة بالإعلان، هي أن البارع ما هو إلا كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي

وإن وافق العين في مخارج ، " البارع"ن هذا الوصف إلا أن على الرغم مولكن 

في ترتيب كما خالفه المخارج، بعض  في ترتيب هخالفللغوية إلا أنه بعض الأصوات ا

 . الواحدالأصوات اللغوية في مخرجها

 )2(:رتب القالي أصوات العربية على النحو الآتي

                                                 
، هاشم الطعان، ساعدت جامعة بغداد على نشره،         المحقق مقدمة ، للقالي ،البارع معجممقدمة   انظر -1

رة العربية، بيـروت     مكتبة النهضة، بغداد ودار الحضا     1973/1974 الدراسية، للسنة   4رقم التعضيد   

 64ص

، إذ جعل سيبويه حروف العربية       وهذا الترتيب يخالف ترتيب سيبويه     70 ص  البارع كتاب: انظر -2

، )ج، ش، ي  (،  )ك(،  )ق(،  )غ، خ (،  )ع، ح (،  )ء، هــ، ا   : "(تسعة وعشرين حرفاً على النحو الآتـي      

ــيم  )م، وب، (، )ف(، )ظ، ذ، ث(، )ز، س، ص(، )ط، د، ت(، )ر(، )ل(، )ن(، )ض( ــن الخياش وم

وتبدو وجوه الخلاف بين القالي وسـيبويه   4/433،434سيبويه،ج، الكتاب انظر،)"النون الخفيفة(مخرج  

في ترتيب الحروف من حيث مخارجها إذ جعلها سيبويه في ستة عشر مخرجاً والقـالي فـي ثمانيـة                   

 فضـلاً عـن   . صوتيةمخارج، وفي ترتيب أصوات المخرج الواحد كما هو واضح في المجموعات ال           

 .  الخلاف في المصطلحات اللغوية لبعض  لمخارج الصوتية
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، )ط، د، ت(، )ل، ر، ن( ، )ج، ش(، )ض(، )ق، ك(، )هـ، ح، ع، خ، غ"(

  ").و، ا، ي(، )ف، ب، م(، )ظ، ذ، ث(، )ص، ز، س(

ابلنا ترتيب القالي بترتيب الخليل السابق أمكننا إيضاح الاختلاف بينهما من وإذا ق

 :وجهتين

 )1(:في الجدولة الآتيةويبدو ذلك . اختلافهما في ترتيب المخارج النطقية: الأولى

 

 المخرج )العين(الخليل )البارع(القالي المخرج )العين(الخليل )البارع(القالي
ع خ  هـ ح: الحلقية الخامس ط، د، ت :النطعية  ط، د، ت:النطعية

 غ
ع ح :حلقيةال
  خ غـه

 الأول

 الثاني  ق، ك:اللهوية ق، ك: اللهوية السادس  ظ، ذ، ث:اللثوية ص، ز، س: الأسلية

ج : لشجريةا ج ش ض: الشجرية السابع ر، ل، ن: الذلقية  ظ، ذ، ث:لثويةال
 ض ش

 الثالث

 ص، :الأسلية ل، ر، ن: الذلقية نالثام ف، ب، م: الشفوية ف، ب، م: شفويةال
 س، ز

 الرابع

في الجدولـة   ويبدو ذلك   . اختلافهما في ترتيب أصوات المخرج الواحد     : والثانية

 :الآتية

 )العين(الخليل  )البارع(القالي 

 ع، ح، هـ، خ، غ(الحلقية  )هـ، ح،ع، خ، غ(الحلقية 

 )ص، س، ز(الأسلية   )ص، ز، س(الأسلية 

 )ر، ل، ن(الذلقية   )، نل، ر(الذلقية  

                                                 
 عبد الغني يسرى ، المعاجم العربيةمعجم ، وانظر32 ص درويش، االله عبد ، العربيةالمعاجم ،انظر -1

ولإيضاح توزيع هذه المخارج الصوتية فـي الجهـاز    126 ص 1/1991عبد االله دار الجيل بيروت ط    

 . آخر البحث26، 25، 24لملحقات صفحة النطقي، ينظر ا



 المعجمية" التقليبات الصوتية"المخارج النطقية للأصوات اللغوية في مدرسة 

 320 

وية هو الحلق   نلحظ في هذه الجدولة اتفاقهما في أن المخرج الأول للأصوات اللغ          

الذي تنسب إليه الأصوات الحلقية، وهما متفقان أيضاً في رتبة الخاء والغـين، وفـي               

ولكنهمـا  . استثناء البدء بالهمزة مع علمهما بسبق مخرجها؛ لما روي عنها من أسباب           

، أدخل الأصوات عند الخليـل      همااحدإ: يختلفان في ترتيب هذه الأصوات من وجهتين      

 .، الحاء عند الخليل قبل الهاء، وعند القالي بعدهاوالأخرى.  الهاءالعين، وعند القالي

ويبدو القالي أقرب إلى ما يثبته علم الأصوات الحديث من الخليل في رتبـة               

هذه الأصوات، فالهاء صوت مخرجه الحنجرة، وهو بذلك أعمق مـدخلاً مـن بقيـة               

 )1(.أصوات هذه المجموعة

رره علم الأصوات الحديث أنهما صوتان حلقيان       أما رتبة الحاء والعين، فإن ما يق      

 )2(.احتكاكيان من مخرج واحد لا فرق بينهما سوى في الجهر والهمس

، الذي جعلـه القـالي قبـل الأصـوات          )الضاد(كما يلحظ اختلافهما في صوت      

، فإنـه يسـبق     )G(لكن الجيم إذا كان طبقياً      و. جعله الخليل بعدهما  و) ج ش (الشجرية  

  .الضاد مخرجاً

ويبدو أن سيبويه قد اتبع أستاذه الخليل في رتبة الضاد، فبعـد أن انتهـى مـن                 

 )3(.الحديث عن مخرج الجيم والشين والياء ذكر مخرج الضاد

 كالضاد عنـد    تأما من وجهة نظر علم الأصوات الحديث فإن الضاد اليوم ليس          

ستطيلة من حافـة    فضادنا لثوية أسنانية وقفية، وضادهم جانبية احتكاكية م       . المتقدمين

 وإذا أخذنا بوصف الضـاد عنـد المحـدثين فـإن            )4(.اللسان وما يليه من الأضراس    

                                                 
 90، 89 ص1995/، إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو المصرية الأصوات اللغوية - 1

 90، ص المرجع نفسه - 2

 4/433 سيبويه  ،الكتاب - 3
، السيوطي، تحقيق أحمد شمس الدين، منشورات محمد علـي         همع الهوامع في شرح جمع الجوامع      -4

 3/447 ج1/1998علمية، بيروت، طبيضون، دار الكتب ال
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مخرجها يلي مخرج الجيم والشين، أما إذا أخذنا بوجهة نظر المتقدمين فإن مخرجهـا              

أما اختلافهما في رتبة الجيم والشـين       . أدخل من مخرج الجيم والشين كما ذهب القالي       

ت طبقية أو شجرية أعمق مخرجاً من مخرج الشين عند القـدماء            فإن الجيم سواء أكان   

 .والمحدثين، كما ذهب القالي

ونلحظ الخليل والقالي يختلفان اختلافاً بيناً في المخرج الرابع الذي عده الخليـل             

 وعـده القـالي مخـرج الأصـوات الذلقيـة         ) ص، س، ز  (مخرج الأصوات الأسلية    

 التي وسمها القالي بالذلقية أدخل في مخرجها من         ، ولا يخفى أن الأصوات    )ل، ر، ن  (

بأنهـا  ) ص، س، ز  (بأنها أصوات لثوية، و   ) ل، ر، ن  (الأصوات الأسلية، إذ توصف     

 .أصوات أسنانية، ولذلك كانت قبلها

كما نلحظ اختلافاً آخر بينهما في مخرج الراء واللام، فقد عد الخليل الراء قبـل               

  .اللاماللام في حين عدها القالي بعد 

وثمـة  ) 1(.ولعل القالي أقرب إلى رؤية علماء اللغة المحدثين فيما ذهـب إليـه            

لا ) ص، س، ز  (ملحوظة أخرى في ترتيب الخليل نفسه وهي أن الأصوات الأسـلية            

وبذلك يتضح دقّة ما ذكره القـالي فـي     . بل تليها ) ط، د، ت  (تسبق الأصوات النطعية    

 . انياًرتبة المخرج أولاً، ورتبة أصواته ث

، )ظ، ذ، ث  (وإذا كان الخليل يعد المخرج السادس هو مخرج الأصوات اللثويـة          

ومـا يثبتـه    ). ص، ز، س  (فإن القالي جعل المخرج السادس مخرج الأصوات الأسلية       

، إذ توصـف    )ظ، ذ، ث  (أعمق مخرجاً من    ) ص، ز، س  (علم الأصوات الحديث أن     

تقول . لثانية بالأصوات بين الأسنانية  المجموعة الأولى بالأصوات الأسنانية، وتوصف ا     

 )2(:يسرى عبد الغني عبد االله

                                                 
، 175ص 1/1999 الشايب، منشورات وزارة الثقافـة، ط فوزي ،اللسانيات في محاضرات: انظر - 1

181 ،185  

 127 ص عبد الغني يسرى،  المعاجم العربيةمعجم - 2
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بخلاف الخليـل   ) ظ ذ ث  (قبل  ) ل ر ن  (ويلاحظ أن القالي كان أدق في وضعه        "

أصوات من بـين الأسـنان فمخارجهـا        ) ظ ذ ث  (مع أن   ) ظ ذ ث  (الذي وضعها بعد    

  ."متقدمة في الفم عن اللام والراء والنون

كما ) ص، ز، س  (كما ذهب الخليل أو     ) ص، س، ز  (صواتأما ترتيب مخرج الأ   

ذهب القالي، فإن ما يقرره علم الأصوات الحديث أن هذه الأصوات ذات مخرج واحد              

أو ) السين والصاد مهموسان، والزاي مجهـور     (ولا فرق بينها إلا في الجهر والهمس      

 )1().السين والزاي منفتحان والصاد مطبق(الإطباق والانفتاح 

في حـين   . ذلقية، نطعية، أسلية  :  القول إن القالي رتب الأصوات الأمامية      يمكننا

ويبدو أن ترتيب القالي أكثر دقة في تتبع رتابة هذه          . أسلية، نطعية، ذلقية  : رتبها الخليل 

 )2(.لاسيما أن القالي يتفق مع سيبويه في هذا الترتيب المخرجيوالمخارج، 

عجم البارع في اللغة من وصف لمخارج على أي حال فإن ما جاء في مقدمة م

الأصوات اللغوية، يعد دراسة دقيقة تتفق مع ما توصل إليه علم الأصوات الحديث في 

 .مسائل كثيرة

وبصرف النظر عن مدى دقّة رتابة المخارج النطقية في مقدمة كتاب العين، فإن             

اسات الصوتية في   المعجمية، تعد مصدراً من مصادر الدر     " التقليبات الصوتية "مدرسة  

الدرس اللغوي، من خلال ما أثبته علماؤها في مقدمات معاجمهم من أنظار صـوتية،              

نقولات عن كتب اللغة، وإنما هي رؤى اجتهـد         وليست هذه المقدمات المعجمية مجرد      

  .ي خدمة الدرس الصوتي بما قدموه وعرضوهعلماء هذه المدرسة  ففيها 

                                                 
 75، إبراهيم أنيس، صالأصوات اللغوية  - 1

 4/433 سيبويه ،الكتاب - 2
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 "1"رقم ملحق
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 "2"رقم ملحق

توزيع الأصوات اللغوية وفق مخارجها في الجهاز النطقي كما يراها الخليل بن 

 :أحمد في مقدمة كتاب العين

 
 المخرجرقم  اسم المخرج وأصواته المخرجرقم  اسم المخرج وأصواته

 )1(  خ غـع ح ه:حلقيةال )5(  ط، د، ت:النطعية

 )2(  ق، ك:اللهوية )6(  ظ، ذ، ث:اللثوية

 )3( ض ج ش: لشجريةا )7( ر، ل، ن: الذلقية

 )4(  ص، س، ز:الأسلية )8( ف، ب، م: الشفوية
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 3لحق رقم م

توزيع الأصوات اللغوية وفق مخارجها في الجهاز النطقي كما يراها القالي في 

 :غةمقدمة كتاب البارع في الل

 

 
 المخرجرقم  اسم المخرج وأصواته المخرجرقم  اسم المخرج وأصواته

 )1( ع خ غ هـ ح: الحلقية )5(  ط، د، ت:النطعية

 )2( ق، ك: اللهوية )6( ص، ز، س: الأسلية

 )3( ج ش ض: الشجرية )7(  ظ، ذ، ث:لثويةال

 )4( ، نل، ر: الذلقية )8( ف، ب، م: شفويةال
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